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زاد عدد إنتشار المنظمات الأهلية التطوعية في جميع دول مجلس التعاون 
بما فيها الجمهورية اليمنية وتنوعت أشكالها ومجالاتها والتي أصبحت تقدر في 

رب العشرة آلاف جمعية أهلية تعمل في مجالات مجموع الدول الأعضاء بما يقا
 ودينية وتنموية ورعائية رياضيةو  اعية وثقافية وتكنولوجيةماقتصادية واجت

التنمية وخاصة تلك التي تعمل في  في أو بآخر، والتي تسهم بشكل متنوعة
مجال الرعاية والرفاه الاجتماعي، وتعمل على تحسين معدلات الحياة الكريمة 

 مجتمع ومواجهة حاجات الفئات الأقل حظاً.لأفراد ال
 

وقد أدرك مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية أهمية التعرف على مدى الاسهام الاقتصادي والاجتماعي الذي 

في التنمية البشرية وقياسه على  الخليجيةتسهم به المنظمات الأهلية التطوعية 
سهام الاقتصادي فق معايير وأسس علمية في حساب الإية و شكل أرقام كم

 والاجتماعي للمجتمع المدني ومنظماته في الناتج الوطني أو القومي.
 

ة من هنا جاء قرار المجلس الوزاري الاجتماعي بالدول الأعضاء بضرور 
سهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات إعداد هذه الدراسة حول قياس الإ

ل مجلس التعاون وذلك للتعرف على قيمة اسهام القطاع الأهلي الأهلية في دو 
مدى اسهام القطاع في  في الدخل القومي والحسابات القومية من خلال معرفة

توفير فرص العمل والقيمة الاقتصادية لعمل المتطوعين مقاسة بمتوسط أجور 
يمة العاملين وعدد وطبيعة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها القطاع وق

مشروعات القطاع واسهامها في توليد الدخل القومي وكذلك التحويلات التي 
 .وغيرها يحصل عليها القطاع

 
مسبوقة على مستوى دول مجلس التعاون تتناول وتعد هذه الدراسة غير 

لأهلية موزعة على أربعة الاسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات ا قضية
 نهجية والخلاصات الختامية للدراسة.ضافة إلى المقدمة المفصول بالإ
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تناول الفصل الأول مفهوم القياس وكيفية صياغة مؤشراته لحساب الاسهام 
الاقتصادي والاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني والاشكاليات المنهجية والميدانية 

 ها.ف بلدانالتي تواجه هذا النوع من الدراسة على الساحة العربية في مختل
 

يأتي الفصل الثاني ليعرض النظريات ومفاهيم القياس المعتمدة في في حين 
دراسة الاسهام الاقتصادي  فيالاستفادة منها  الأدبيات الغربية وكيفية

 والاجتماعي للقطاع الأهلي.
 
 واقع وامكانيات قياس القيمة الاقتصادية فيستعرض الفصل الثالث أما

والذي يتفاوت بين بلد وآخر في والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي 
مكاناته وفي مستويات ثقافة التطوع والعطاء وذلك استناداً   حجمه وقدراته وا 

 مجلس التعاون. دول لبيانات ومعلومات الدول الأعضاء في
 

الرابع لمناقشة قضايا مركزية تمس العلاقة التفاعلية بين  ينتهي الفصل
 ق والمجتمع من جانب آخر وفقاً المنظمات الأهلية من جانب والدولة والسو 

لدراسات ميدانية سابقة وأيضاً لمعطيات البيانات المقدمة من القطاع الأهلي 
سهام الاقتصادي تهي الفصل إلى متطلبات القياس للإوين الخليجي ذاته.

قيمة الاسهام  تقديرحول  بملحقكما تنتهي الدراسة  ،ومؤشراته في دول المجلس
 .ليمنيةالأهلي في الجمهورية ا

 
 تقديره وشكره للدكتورة أماني قنديللا يسع المكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن 

على الجهد العلمي  أستاذة العلوم السياسية المتخصصة في علم المجتمع المدني،
المتميز الذي يشكل انتاجاً علمياً جديداً على المستوى الخليجي في قياس 

التنموي  ىؤشراته ومعاييره لتقدير المدالاسهام الاقتصادي والاجتماعي ووضع م
للقطاع الأهلي في دول المجلس، والشكر موصول لتعاون واستجابة الجهات 

 المعنية بالدول الأعضاء على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بهذا الشأن.
 

 ،،،والله ولي التوفيق
 المدير العام

 
 عقيل أحمد الجاسم



00 

 

 الإسهام الاقتصادي والاجتماعيقياس 
 الأهلية في دول مجلس التعاونللمنظمات 

 
 مقدمة:

 
من تحليل الإسهام الاقتصادي  "الاقتراب"تهدف هذه الدراسة إلى 

والاجتماعي للقطاع الأهلي، ونحن نقول "الاقتراب التحليلي من الموضوع"، 
والمتوافق حوله عالميا بالقطاع  –لأننا نستهدف قياس إسهام هذا القطاع 

 .في عملية التنمية البشرية، وهذه الدراسة "خطوة" في هذا الاتجاه - الثالث
 

بداية التأكيد على عدة أمور، قد يرد بعضها تفصيلا فيما المهم في ال - أ
 بعد:

 
عملية صعبة ومعقدة، ولكنها ليست   measuringأن القياس :أولها

، وهو evaluationيقع في قلب التقييم فالقياس مستحيلة، 
 indicatorsيبدأ من الواقع ليصل إلى مجموعة مؤشرات 

لية التنمية تكشف لنا مدى إسهام القطاع الأهلي في عم
منظومة من العوامل كل منها  البشرية. وبقول آخر صياغة

له دلالة، تحدد بشكل دقيق "أوزان" كل منها في التأثير على 
فاعلية القطاع الأهلي التطوعي من جهة، وقوته الاقتصادية 

 ( من جهة أخرى. capacityوالبشرية والتنظيمية )القدرات 
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الإسهام الاقتصادي والاجتماعي ثانيها: أن الاقتراب من تحليل 
للقطاع الأهلي، يمثل نقلة نوعية لدراسة هذا الموضوع، 
حيث نبتعد عن "التعميم"، و"الخطابات" الإعلامية 
والسياسية التي "تطرح" علينا وتؤكد على "أهمية" القطاع 
الأهلي في التنمية البشرية، دون أن نعرف على وجه الدقة 

لدخل القومي؟ ما قيمة الخدمات ما تأثيره أو إسهامه في ا
الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها؟ وما النفقة البديلة لهذه 
الخدمات )في الصحة أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية( في 
حالة تقديم الحكومة أو القطاع الخاص؟ ما حجم فرص 
العمل التي يتيحها القطاع الثالث؟ ما الفئات الرئيسية 

ا تأثيره في إحداث التغيير الاجتماعي المستهدفة؟ وم
المأمول، وكيف نقيس فعالية دور بعض منظمات هذا 

 القطاع في التثقيف والتوعية الحقوقية؟ 
 

ثالثها: أن القياس الذي نستهدفه في النهاية، لتحديد الإسهام 
الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الأهلي، والذي يفترض أن 

هذا القطاع في التنمية  يحقق ضمن أهدافه تطوير فعالية
البشرية، له متطلبات وشروط، وهو في الحالة العربية قطاع 
يواجه إشكاليات وتحديات بعضها يتعلق مباشرة بغياب 

 جانب من هذه المتطلبات: 
 

منها على سبيل المثال توافر بيانات ومعلومات تتسم بالمصداقية 
ها، قواعد والشفافية، الإفصاح عن مصادر التمويل وأوجه إنفاق

من جانب والحكومات بيانات دقيقة تحرص عليها المنظمات الأهلية 
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ومن ثم يمكن أن نتفهم منذ البداية إشارتنا الأولى  من جانب آخر.
إلى أننا نستهدف "الاقتراب" من قياس الإسهام الاجتماعي 

ئيسية للدفع بهذه والاقتصادي للقطاع الأهلي، والذي يعد خطوة ر 
 .الدراسات قدماً 

 
رغم  –إن الملاحظات الثلاثة السابقة تلفت اهتمامنا إلى أننا 

إلا أننا نتصدى للتعامل معها،  –صعوبات تحيط بهذا العمل 
باعتبارها جزء من الواقع العربي والذي نتفاعل معه، بحثاً عن 
مؤشرات يمكن الاستناد إليها لقياس الاسهام الاجتماعي والاقتصادي 

ج "السوق" وخارج "الحكومة" لكنه يتفاعل للقطاع الثالث. هو خار 
معهما في سياق اجتماعي واقتصادي، نسعى إلى معرفته ونتحرك 

 في هذا الاتجاه بخطوات متواضعة.
 

نحن إزاء عمل علمي يكتسب أهميته بشكل رئيسي من مصادر  - ب
معرفية وأخرى ترتبط بالتنمية البشرية، ويمكن تفسير ذلك من 

 الاعتبارات التالية: 

 

العالم يشهد تحولات ومتغيرات كبرى، اقتصادية واجتماعية  إن .1
ولمة" منذ وسياسية وثقافية وتكنولوجية، اعتدنا التعبير عنها "بالع

ومع بداية العقد الثاني من هذه الألفية،  مطلع الألفية الثالثة.
وتغيرات الخريطة السياسية والاقتصادية، ومجموعات "الفاعلين 

ك الاجتماعي والسياسي، والتهميش الجدد"، وعمليات الحرا
المتزايد لقطاعات عريضة من المجتمع، بل وعمليات الإقصاء 
لأطراف كانت من قبل فاعلة ومؤثرة، بدأت تسقط وتتهاوى 
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كانت سائدة في العلوم الاجتماعية )خاصة   paradigmsنماذج
في السياسة والاقتصاد( وارتبط ذلك بمراجعات نقدية للأدبيات 

 –يهمنا في إطار تناولنا  جديد فكري كبرى.وحركة تالسائدة، 
أن نشير إلى أن هذه  -لما يتم التوافق حوله بالمجتمع المدني

الدراسة لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الأهلي 
)أو القطاع الثالث(، ترتبط من عدة وجوه بالتجديد الفكري 

الارتباط هو  والمراجعات النقدية... ولعل أبرز مظاهر هذا
سعينا إلى تحديد وزن المجتمع المدني أو المنظمات الأهلية في 

مقراطي، دون عملية التغيير الاجتماعي المنشود والإصلاح الدي
 مبالغة، ودون تهوين.

 

إن فتح باب التقييم لأداء القطاع الثالث، و"الاقتداء" بمؤشرات  .2
 تقيس إسهامه في التنمية بالمفهوم المتسع )السياسي
والاقتصادي والاجتماعي(، يشكل في واقع الأمر أبعاد الدور 

وهو  –في الساحة الوطنية والعالمية  actorsلأحد الفاعلين 
والذي صورته الأدبيات الغربية )والعربية إلى  -المجتمع المدني

التي تصنع الديمقراطية  حد ما( باعتباره "العصا السحرية"
ات الاقتصادية، ودون التنبه وتتعامل مع الآثار السلبية للسياس

إلى علاقته بالسوق من ناحية، وعلاقته بالسياسات الاجتماعية 
 والاقتصادية للدولة من ناحية أخرى. 

 

هناك بعد آخر مهم يشكل قيمة مضافة لهذا العمل الذي  .3
يستهدف قياس الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الأهلي، 

هي نادرة وفقا للقواعد  وهو يتعلق بتخصيص الموارد، والتي
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الاقتصادية، لنقترب من مدى الرشادة التي تحكم عملية 
التخصيص، وأولوية المجالات أو الأنشطة التي تركز عليها، 

ا مدى اهتمامها بتمكين م قتها بتحديات التنمية البشرية.وعلا
؟ آليات تعاملها ما الفئات المهمشة التي تتوجه نحوهاالمواطن؟ 

  ؟مع هذه الفئات

 

لعل أحد الأبعاد شبه الغائبة في أدبيات المجتمع المدني هو  .4
والفعل المدني  public policiesالعلاقة بين السياسات العامة 

civic action وهذه العلاقة تصبح محلا لاهتمام دراسة تتبنى ،
نحن هنا إزاء  سهام والاقتصادي للقطاع الأهلي.تقدير الإ

"كل مهمة التي تذهب إلى أن: مراجعة نقدية لأحد الأفكار ال
هل هذا القول صحيح على  دولة تصنع مجتمعها المدني".

إطلاقه؟ هل ينطبق على حالة المنطقة العربية من المنظور 
السياسي، ومن المنظورين الاقتصادي والاجتماعي أيضا؟ هنا 
فإن البحث في علاقة المنظمات الأهلية بالسياسات العامة 

ت، سواء بمعرفة الدور الضاغط المؤثر يحدد لنا بعض الإجابا
 partnership، أو الشراكة Advocacy roleفي السياسات 

أو ما يمكن أن  Policy gapsأو سد الثغرات في أداء الدولة 
نطلق عليه "ترويض المجتمع المدني"، ليسير في مسارات 

 تتوافق مع سياسات الدولة. 

 

ي متميز، شهده إن الدراسة بلا شك هي خطوة في تراكم معرف .5
هذا المجال البحثي في الدول العربية، والذي بدأ في العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين بالكشف عن ملامح الواقع، ثم 
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التطور الكمي والكيفي للقطاع الأهلي، وانتقل إلى دراسات 
ومن  س، مستخدما أدوات بحثية متعددة.التقييم والفاعلية والقيا

وهي دول مجلس  –منطقة محددة  خلال هذه الدراسة في
نسعى لتقدير الإسهام الاجتماعي  -التعاون الخليجي

والاقتصادي للقطاع الأهلي، ونفكر بطريقة مختلفة للوصول إلى 
مؤشرات للقياس، في حدود ما هو متاح لنا من بيانات 

 ومعلومات. 

 

إن هناك مخاطر كبرى تقترب وتهدد المنطقة العربية على وجه  .6
أوضحتها دراسات حديثة لدول مجلس التعاون العموم، و 

الخليجي )منها التركيبة السكانية واختلال المنظومة القيمية، 
الانتماء الوطني، تهميش النساء، الفقر والاستبعاد الاجتماعي 

... إلخ(،  بصورة جديدة، وارتفاع مؤشرات الطلاق وتفكك الأسرة
ككل أو دول هذه المخاطر وغيرها سواء في المنطقة العربية 

مجلس التعاون الخليجي، تستلزم مؤشرات جديدة ترتبط بالواقع 
، لقياس الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للقطاع (1)العربي

الأهلي من منظور قدراته الاستباقية للتعامل مع المخاطر، أو 
قدراته الاستجابية كما تستلزم مؤشرات لقياس المسئولية 

 .(2)راكة مع الأطرافالمجتمعية، وقياس فعالية الش

 
الذي يركز على  عإن التقديم السابق لهذا الجهد المتواض

إمكانات تقدير الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الأهلي 
في المنطقة العربية ككل، وفي دول مجلس التعاون الخليجي 
على وجه الخصوص، هو خطوة جديدة تضيف إلى التراكم 
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ن جانب، وللأدبيات الغربية التي المعرفي للأدبيات العربية م
 "بالقطاع الثالث" من جانب آخر.اهتمت 

 
إن الدراسة رغم ما يحيط بها من صعوبات تتلخص في "محنة 
البيانات"، تسعى إلى إبراز ملامح الواقع وتوفير مؤشرات 

عي للقياس، يمكن أن تسهم في تقدير الإسهام الاجتما
حدي هو الاستفادة من إن الت والاقتصادي للمنظمات الأهلية.

التراكم العلمي المعنى بهذا المجال البحثي "وتوطين مؤشرات 
 للقياس".

 

 ما المنهجية التي تستند إليها الدراسة؟ .7

 

يعتمد هذا العمل على الأدبيات الغربية، والأخرى العربية التي 
تراكمت عبر العقدين الماضيين، للوقوف على المفاهيم 

ذا المجال البحثي، والذي يتسم بتعدد والنظريات التي اهتمت به
وتداخل الاقترابات من جانب العلوم الاجتماعية )السياسة، 

ولنتذكر أن القياس هو الاجتماع، التاريخ، القانون(.  الاقتصاد،
، ولنتذكر أيضا أننا معنيون evaluationقلب عملية التقييم 

 بالمجتمع المدني، وهو "ظاهرة اجتماعية اقتصادية ثقافية
وسياسية بامتياز"، ومن ثم فإن مفاهيم مثل الفعالية والقياس 
والتقييم والمؤشرات، وغير ذلك سوف تكتسب بعض 
الخصوصية حين نربطها بكيان/ كيانات تطوعية إرادية 

ياق ثقافي اجتماعي اقتصادي تستهدف النفع العام، وذلك في س
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" وهو ما دفعنا إلى استخدام مفهوم "توطين المؤشرات محدد.
ت جيدة في مشروعات غربية وليس تطبيق حرفي لمؤشرات بد

 مماثلة.
  

إضافة إلى المراجعة النقدية للأدبيات، وتوظيفها في السياق 
ونعتبرها خطوة  –العربي، فإن الدراسة هذه التي نقدم لها 

أدوات ميدانية سعت إلى توظيف  -متواضعة للتطور البحثي
استمارة بيانات، تضم  ومن ثم كان تصميم للكشف عن الواقع.

 66عدة أسئلة موزعة على محاور رئيسية، استجابت لها 
)في البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة  منظمة أهلية

الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، قطر(، 
 وتمثلت أهدافها في اختبار ما يلي: 

 
 .الإفصاح عن مصادر تمويلها، وحجم ميزانياتها   

  .فرص العمل التي توفرها المنظمات 

  .حجم التطوع 

 .أولويات اهتمامها 

  .قدراتها البشرية والمالية والتنظيمية 

 .توافر التوثيق وقواعد البيانات على مدى زمني 

  العقبااااااات التااااااي تواجههااااااا، ثاااااام التوصاااااايات التااااااي وردت فااااااي
 الاستجابات. 

 
                                                 


إن هذه الدراسة الميدانية تمت بالتعاون مع مكتب متابعة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي  

نب المنظمات )البحرين(، وبتنسيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المعنية، إلا أن التجاوب مع الاستبيان من جا
 الأهلية جاءت للأسف محدودة.
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عمل إن المحاور السابقة، والاستجابات التي جاءت من ال
الميداني، هي بمثابة"اختبار للواقع" من جهة والكشف عن 
إمكانات تطويره من جهة أخرى، والكشف عن إمكانات قياس 

 الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الثالث.
 

الخلاصة إذن إن دراسة الإسهام الاقتصادي والاجتماعي 
للقطاع الأهلي في دول مجلس التعاون الخليجي، هي خطوة 

طريق تحديد وزن هذا القطاع في التنمية البشرية، تكشف  على
رشيد عمله وتطويره من عن ملامح الواقع من جهة وتستهدف ت

الدراسة من هذا المنظور، تتبنى  جهة أخرى.
سوف نتعرف عليها فيما  –متكاملة   approachesاقترابات

وتجتهد لبناء منظومة مؤشرات لقياس تأثير القطاع  -بعد
تتفق مع السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي،  وفعاليته،

والفصل الأول المعني  ي تواجدت فيه، وخلقت من "رحمه".الذ
بالمراجعة النقدية للأدبيات الغربية والعربية، سوف يحدد موقع 

 ى خريطة الأدبيات، ومسار تطورها.هذا العمل العلمي عل
 
 

*  *  * 
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